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يــم يتناســب مــع ــد، يحفــظ بقــاءهم وعيــش كر  جدي
ٍ
ــأخرى، كبحــثٍ عــن مــوطن ــاة ب اســتُبدلت المعان

آرائهم التي يتناولونها، أو توجهاتهم السياسية تجاه الحكومة التي تسببت في نزوحهم قبل سنوات
كثر من  ألف سوري، فقدوا معنى ية يعيش أ من الآن، في منطقة تسمى الحماد في البادية السور
الحياة، استقروا في صحراء لا يمكن العيش بها وغير مؤهلة للسكن، هاربين من القصف وجحيم
الحرب الــتي لحقــت بهــم، خيــامهم تمــر بهــا فصــول الســنة مخلفــةً آثارهــا علــى أجســادهم وأبنــائهم،
ــام كأنهــا قــرون تمــضي علــى قــاطني المخيــم، ولا جــدوى ســوى الانتظــار، مخيــم الركبــان التجــارة وأي
الجديدة التي تلعبها روسيا والنظام السوري بصمت التحالف الدولي والأمم المتحدة، استمر بالقراءة

كثر لما يجري في مخيم الركبان على صعيد المصير المجهول لآلاف السوريين. لتكون على اطلاع أ

روسيا تشرف على اجتماع شيوخ عشائر الركبان.. ولجان مصالحات النظام

يـــة الأردنيـــة العراقيـــة، عقـــدت لجنـــة ممثلـــةٌ عـــن أهـــالي مخيـــم الركبـــان الواقع علـــى الحـــدود السور
اجتماعًا الثلاثاء  من أبريل/نيسان الحاليّ، مع ضباط روس وممثلين عن مخابرات النظام ولجنة

.المصالحات التابعة للنظام وداخل مناطقه، على حدود منطقة الـ
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وخلال حديث خاص أجراه “نون بوست” مع الإعلامي في الإدارة المدنية لمخيم الركبان عمر الحمصي
حدود منطقة الـ قال: “الاجتماع جرى في منطقة جليغل، داخل مناطق سيطرة النظام وخا
التي يسيطر عليها التحالف الدولي”، وأضاف “حضر الاجتماع ضباط روس وممثلون من مخابرات
النظام ولجنة المصالحات التابعة له، وممثلون عن سكان مخيم الركبان، إضافة إلى وفد من الأمم

المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري”.

ويمثــل ســكان مخيــم الركبــان شيــوخ العشــائر القاطنــة في المخيــم إضافــة إلى ممثلين عــن الأهــالي، ولا
يمكن القول إن ممثلي مخيم الركبان يمثلون كل المقيمين وتوجهاتهم السياسية.

وأوضــح الحمصي أن لجــان المصالحــات التابعــة للنظــام لم تــدخل إلى المخيــم، ويعتــبر هــذا الاجتمــاع
الثالث منذ مطلع العام الحاليّ، ولم يحقق أي تقدم لصالح سكان المخيم، وقدم وجهاء المخيم عدة

مطالب لضمان حقوقهم حال رغبة السكان بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

قدمت اللجنة الممثلة عن سكان مخيم الركبان عدة مطالب للحفاظ على رغبة
أهالي المخيم في الدخول إلى مناطق النظام أو الخروج إلى الشمال السوري

أما الفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة، لم تتدخل في المفاوضات الأخيرة ولم تبد أي استعدادات أو
رفض، ويدعم التحالف الدولي فصيل مغاوير الثورة الذي يعمل لصالح حماية منطقة الـ، بينما
تحتوي المنطقة على عدة فصائل مجمدة عملها وهي كل من قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش
أسود الشرقية وجيش أحرار العشائر ولواء شهداء القريتين، إلا أنها تحافظ على عتادها العسكري
وعناصرها ولكنها لا تتدخل في شؤون المخيم المدنية على الإطلاق، وتبدو راضخةً إلى أوامر التحالف

ية بعدم المشاركة بها. الدولي تجاه المفاوضات الجار
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ما المطالب التي قدمها وجهاء الركبان؟

قــدمت اللجنــة الممثلــة عــن ســكان مخيــم الركبــان عــدة مطــالب للحفــاظ علــى رغبــة أهــالي المخيــم في
الــدخول إلى منــاطق النظــام أو الخــروج إلى الشمــال الســوري، وجــاء في ورقــة المطــالب الــتي قــدمتها
اللجنة: “بعد لقاء الوفد مع سكان مخيم الركبان كان موقف أهالي المخيم فيه الكثير من التذمر تجاه
الوفد لأنه لم يحصل شيء جديد”، ومن بين المطالب، مصير الأسماء التي رفعت في الاجتماع السابق
كـــز الإيـــواء في محافظـــة حمـــص لأن أغلـــب ســـكان المخيـــم مـــن لإجـــراء تسويـــة لوضعها، ووضـــع مرا

المحافظة.

إضافــة إلى إعطــاء مهلــة للســيارات الــتي لم تجــدد أوراقهــا منــذ ســنتين بســبب الوضــع الراهــن، كمــا
تضمنت تسهيل دخول المواد الغذائية والمحروقات إلى المخيم، حتى رحيل الأهالي، وتسريع الإجراءات
ــواء، وتســهيل أمــور الفــارين مــن خدمــة العلــم ــواطنين الموجــودين داخــل مراكــز الإي الأمنيــة علــى الم

والاحتياط، وفتح طريق للراغبين من أهالي المخيم في الخروج إلى الشمال السوري.

قال عمر الحمصي: “المواد الغذائية غير متوافرة في أسواق المخيم، إضافة إلى
الأدوية وحليب الأطفال والمحروقات، وإذا توافرت فإنها بأسعار خيالية”

وقال الحمصي: “ممثلو النظام والضباط الروس رفضوا فتح طريق للأهالي نحو الشمال السوري،
كما رفضوا دخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية إلى المخيم”، وقدمت لجان الممثلة عن النظام
شروطهــا بعــودة أهــالي المخيــم إلى منــاطق ســيطرتها فقــط، والرضــوخ لكــل شروطهم وتفكيــك مخيــم

الركبان بشكل كامل.

بينمــا اعــترض الأهــالي بحســب الحمصي بشأن مراكــز الإيواء ومراجعــات الأفــ الأمنيــة وغيرهــا، مــن
قبــل الشبــاب لتسويــة أمــورهم، والالتحــاق بالخدمــة الإلزاميــة، وذلــك للأهــالي الراغــبين بــالعودة إلى
مناطق سيطرة النظام، أما الجزء الآخر الذي يرغب بالخروج نحو الشمال السوري اعتبر أن اللجنة لا
تمثله وغير مناسبة، من جانبه لم يبد التحالف الدولي أي تحرك أو بيان باعتباره مسؤولاً عن حماية

المنطقة، إلا أن روسيا دعته لإرسال وفد للحضور لكنه رفض ذلك.

روسيا والنظام.. سياسة تجويع للرضوخ

ســبلٌ كثــيرةٌ تقــودك لفــرض شروطــك وإخضــاع أي شعــب في أي بلــد أو منطقــة كــانت، وفــق ســياسة
مدروسة وممنهجة تُتبع لإرضاخ المدنيين العزل، وما هي إلا تجارة جديدة تتخذها السياسات الدولية
لأهـداف تناسـبها، ولعـل مـن هـذه السـبل منـع دخـول المـواد الغذائيـة والإغاثية والأدويـة وغيرهـا إلى
جانب منع الدخول والخروج من مناطق وجودك، وتحاول روسيا والنظام السوري إخضاع قاطني

مخيم الركبان من خلال هذه الضغوطات لشروطها.
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ــة وحليــب ــواد الغذائيــة غــير متــوافرة في أســواق المخيــم، إضافــة إلى الأدوي وقــال عمــر الحمصي: “الم
الأطفــــال والمحروقــــات، وإذا تــــوافرت فإنهــــا بأســــعار خياليــــة، بحيــــث لا تتمكــــن العــــائلات مــــن
شرائها”، وأضاف “النظـام يغلـق المعـابر المؤديـة إلى منـاطقه ويمنـع دخـول المـواد الغذائيـة والأدويـة إلى
كد أن النظام يحاول من خلال ذلك إرضاخ المدنيين للعودة المخيم، وكذلك موضوع المحروقات”، وأ
إلى منـاطقه والقبـول بـشروط لا تضمـن سلامـة العائـدين مـن أهـالي المخيـم، ولذلـك رفـض مطـالبهم

بدخول المواد الغذائية والمحروقات.

وبينّ الحمصي أن المفاوضــات لم تفشــل إلا أن النظــام نجــح في إجبــار المــدنيين بعــودتهم إلى منــاطقه
نتيجة سياسة التجويع الممنهج، بينما لم يتحقق أي مكسب لأهالي المخيم، وفتح النظام المعابر لعودة
الأهالي فقط ومن يرغب بالعودة يجلب حاجياته من المخيم ويدخل في مناطقه، حيث ينقل الشبان
إلى مراكز الإيواء والنساء والأطفال والشيوخ لمنازلهم التي نزحوا منها في حال صمودها بعد القصف

الذي شهدته مناطقهم.

كثر يد الحيرة أ معاناة وأخرى.. تز

سـنوات مـن الجـوع وهـم قـابعون داخـل صـحراء خاليـة لا تصـلح للعيـش، أمـراض وأوبئـة تنتـشر بين
الفينة والأخرى تكتسح الكبار والصغار، متعرضين لبرد الشتاء وحر الصيف، لا تقيهم سوى خيامهم
يــد الطين بلــة، بينمــا يشاهــد المجتمــع الــدولي المهترئــة، ضعــف في الخــدمات وتقصــير مــن المنظمــات، تز

بصمت عقيم.
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كد عمر الحمصي أن أخر الشاحنات الإغاثية التي أدخلتها الأمم المتحدة لسكان المخيم، قبل شهر أ
ونصف، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من ستة أشهر، ويعاني سكان المخيم من ارتفاع الأسعار وفقدان

المواد الغذائية والأدوية، مما أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض التي تسببت بوفاة عشرات الأطفال.

وأشــار أن الأمــراض نتجــت عــن ضعــف في التغذيــة لــدى الأطفــال إضافــة إلى تلــوث ميــاه الــشرب
والأطعمـة، ممـا تسـبب بموجـة مـن التسـمم بين الأطفـال، ومنهـم حـالات حرجـة لا تسـتطيع النقـاط
الطبيـة الـتي لا تحتـوي علـى أطبـاء معالجتهم، بينمـا مـضى فصـل الشتـاء ولم تسـتطع عـائلات المخيـم
تأمين وسائل التدفئة، حيث تقدر نسبة العائلات التي استطاعت تأمين المحروقات % من سكان

المخيم بينما % لم يتمكنوا من تدفئة خيمهم.

ية، إما الكثير من الخيارات التي تعصف بسكان المخيم المنسي في البادية السور
الموت جوعًا أو العودة إلى رحمة الجلاد الذي ينتظرهم

ومن ناحية التعليم فإن المدارس داخل المخيم غير متوافرة سوى بعض الأساتذة المتطوعين الذين
أنشأوا غرف صفية لاستدراك التقصير أو الضعف التعليمي الذي وصل إليه أطفال المخيم، ولا يوجد

كثر من  ألف طفل فقدوا مستقبلهم. أي منظمة تدعم المجال التعليمي، حيث يقبع في المخيم أ

ية، إما الموت جوعًا أو العودة الكثير من الخيارات التي تعصف بسكان المخيم المنسي في البادية السور
إلى رحمــة الجلاد الــذي ينتظرهــم، وســياسة التجويــع هــذه تتبعهــا قــوات النظــام لتتمكــن مــن عــودة
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المــدنيين إلى مناطقهــا لســحب الشبــان إلى الخدمــة الإلزاميــة، وبســط ســيطرتها علــى المنطقــة في حــال
انســحب التحــالف الــدولي، بينمــا تعتــبر روســيا في الساحــات الدوليــة أنهــا الراعــي الأهــم لتسويــة أمــور
السوريين لكنها على العكس تمامًا، فإنها دمرتهم فور دخولها عم ، وتعتبر هذه المفاوضات
اســتكمالاً لسلســلة المصالحــات الــتي رعتهــا روســيا في عــدة منــاطق كــانت تحــت ســيطرة المعارضــة
يـة، فهـل تنجـح المفاوضـات وتحقق مطـالب الأهـالي الراغـبين في الخـروج نحـو الشمـال أم أنهـم السور

سيعودون إلى رحمة الجلاد مرةً أخرى بينما يرغب الجزء الأكبر بالخروج نحو الشمال السوري؟
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